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 الله ما زال بصفاته قديماً قبل خلقه

 

يكَُنْ  أيها الأخوة، يفْعلَ لم  يفْعلََ ما  أفْعال، يا ترى قبل أن  الله عز وجل له صِفات، وله صِفات 

 فكََلِمَة )خالِق(، مثلاً قبل أن يخَْلقَُ العالمَ ألم يكن خالِقاً؟ ه الصِِّفات؟ مُتَّصِفاً بِهذ

مُتَّصِفاً بصِفاتهِ قبل خلْقِه، فهَُوَ تعالى خالِقٌ قبل أن يخْلقُ، ومُتكََلِِّمٌ قبل أن  الله عز وجل لم يزََل 

 .قبل أن يعُْطيطٍ مُعْ  يتكَلَّم،

ل والكلام بعد أن لم  قادِراً على الفِعْ إنَّ الله تعالى صارَ :  بعضهم قال  الوَهْم الخطير الذي توََهَّمَه  

أن كان مُمْتنَعِاً، وأنَّه انْقلَبََ مِن الامْتِناع الذاتي إلى   يكَُن قادِراً عليه، لِكَوْنهِِ صار الفِعْل والكلام ممكناً، بعد

 ؟ الوَهْما هؤلاء إلى هذ صَّلإذاً كيف توََ كان مُمْتنَِعاً منه، إنَّ الفِعْلَ صارَ مُمْكِناً بعد أن  أي، الذاتي الإمْكان 

   ...الحوادِث مُمْتنَِعقالوا: إنَّ دوام 

ها! طبْعاً الإنسان يفْعلَُ شيئاً وينتهي الفِعْل، فدََوامُ الحوادِث مُمْتنَِع، أنت تصَْنعَ طاوِلةَ وينتهي صُنْعُ 

   . بِداية وله نِهايةَلم تكَُنْ مَصْنوعَة ثمَّ صُنِعتَ، وانتهى صُنْعهُا، فمَا دام الشيء الحادِث لهُ 

ل لها،  قالوا: إنَّ دوام الحوادِث مُمتنِع، وإنَّه يجب أن يكون للحوادِث مَبْدأ، لامْتِناع حوادِث لا أوَّ

مُتكََلِِّماً بِمَشيئتهِ، فيَسَْتحيل على الله أن يكون دائِماً فاعِلاً،    لاً فيَمَْتنَِعُ أن يكون الباري عز وجل لم يزََل فاعِ 

هذا هو الوَهْم الخطير  تنَِع مُمْتنَِعةَ،  مُتكََلِِّماً، بل يمَْتنَِعُ أن يكون قادِراً على ذلك، لأنَّ القدُْرَة على المُمْ ودائِماً  

  .البعضالذي توََهَّمَهُ 

سْتمَِراً أي ينتهي وما دام الحادِثُ مُنْتهَِياً، قهَُ عَدَم فله بِدايةَ، وليس مُ فالشيء الحادث ليس قديماً، سَبَ 

بِدايةَ وله نِهايةَ، قبل البداية وبعد النِِّهايةَ، اِمْتنَعََ عليه الله عز وجل هو الذي خلق هذه الحوادِث ففَِعْلهُُ له  و

 كَيْفَ نحلُّ هذا الإشْكال؟ أن يفْعلَ فَ 

ن  ! والحادِث إذا حدَثَ بعد أن لم يكَُ ناع حُدوث العالمَ، وهو حادِثه يدلِّ على امْتِ إنِّ هذا فاسِد، لأنَّ 

يكون   أن  بدِّ  فلا  مْكِناًمُحْدَثاً  شيء   .م  شيءفالإمكان  دوث  والح  هذا  ،  أنقلُ  أن  بِإمكاني  دائِماً  مَثلَاً  فأنا   ،

يَّن، وقبل أن أنْقلُهَُ فأنا قادِر عليه، وبعد أن  الكأس مِن هذا المكان إلى ذاك المكان، فقد نقَلَْتهُ في وَقْتٍ مُعَ 

فأنا   عليه،  قادِر  أنا  أفْعلََ نقَلَْتهُ  أن  يمُْكِننُي  مردائِماً  الفِعْل  لكَِنِّ  ذلك،  مُعيََّن،    ومكان  مُعيََّن،  بِوَقْت  تبط 
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وبعد أن يفْعلَ فهو قادِرٌ  فالإمْكان يعني أنَّ الله عز وجل دائِماً قادِر على أن يفْعلَ ما فعَلَ؛ قبل أن يفْعلَ،  

ة تلُْغي معن  رئ فيما هو خَلقَهَُ عزَّ وجل.حُدوث الطا ى العلى فِعْل ما فَعلَ، فالقدُْرة المُسْتمَِرَّ

مُمْكِناً،  إذا   فلَهَ  وَقْتلا بدِّ أن يكون  دوث  حَدَّد، أما الح  وَقْتٌ م  وَقْتٍ  والإمكان ليس له  ، وما مِن 

ه وتعالى  قْتَ في المُسْتقَْبلَ فإنِّ الله سبحانفيه، مهما أغَْرَقْتَ في القِدَم، ومهما أغْرَ يقُدََّر إلا والإمكان ثابت  

 دِرٌ على أن يفَْعلََ الذي فعَلَهَُ.قا 

تهِ مَبْدَأٌ، ولا نِهايةَ، فالله عز وجل كامِلٌ في قدْرَتهِ، والعالمَ  فليس لإمكان الفِعْل، وجوازه، وصِحَّ

أما   فه حادِث،  تعالى  ك  الله  قادِر على  قادِرٌ و  يخْلِقهَ  فهو  أن  فقَبَْلَ  مْكِن،  الم  مِن  والعالمَ  مْكِن،  م  ه،  عليلّ 

ة سْتمَِرَّ مْتنَِعةَ، بل م  ، أما الحادِث فلم يسَُمَّ حادِثاً إلا وبعد أن خَلقَهَ  فهو قادِرٌ على مِثلِْهِ، فقَ دْرَت ه  ليْسَت م 

دِراً ا بِّ ق الر  ذاً أنَّهُ لا يزال الفِعْل جائِزاً مُمْكِناً صحيحاً، فيَلَْزَمُ أنَّه لا يزاللأنَّ له بِداية، وله نِهايةَ، فيَجَِب إ

لِها    .عليه، فيَلَْزَمُ جواز حوادِثَ لا نِهاية لأوَّ

الله تعالى له أفعال، وأفْعاله حوادِث، وسَبقَهَا عَدَم، وانْتهََت، إلا أنَّ الله عز وجل قادِرٌ دائِماً على ف

قِدَمَ وُجودِ  مُمْكِن.كُلِّ   لى كلِّ شيء ماً، وكان الله عه، وكان الله عليثمَّ إنَّ أسماء الله تعالى وصِفاتهُ قديمةٌ 

أزَلِيَّة   قديمة  كُلُّها  وأسماؤُهُ  قادِر،  تعالى  وهو  مَوْجود،  تعالى  فهَُوَ  وُجودِه،  على  تنْفكَُّ  لا  فقَدُْرَتهُ  قديراً، 

مْكِن، فالعَدَم، وينتهي بِعَ فالحادِث سَبقَهَ   أبدَِيَّة،   مْكِن ليس دَم، أما الله تعالى فقادِر على ك لّ م  ق دْرَة على الم 

ستقَْبلَلها وَ  مْتدََّةٌ في الم  مْتدََّة في القِدَم وم   .قْت، فهَِيَ م 

الله خالِقهُ  من  والزَّ نِهاية!  ولا  بِداية  لا  أي  الله،  قلتَ:  تفَوق  متى  القضَِيَّة  أنَّ  والمُشْكِلة  تعالى،   

الإ الذات  يفْهَم  أن  الحادِث  العقَْل  يريد  فهذا شيء فوق طاقتَهِ،  العقُول، وعندما  السَّرْمَدِيَّة،  لهِيَّة، والأبدَِيَّة 

إذا   مَ لكن  أصْبَحَ حينئذٍ  بِدايةَ  له  قلُْتَ:  فإذا  له،  بِدايةَ  ألاِّ  المعنى  كان  فكََلِمَة  قلت: )الله( عز وجل  خْلوقاً! 

: ومتى لم يكَُن؟! والحديث  حادِث أي سَبقَهَُ عَدَم، وينتهي بِعدََم، فإذا قلتَ: متى كان الله عز وجل؟ نقول لك

ض للََّ  العالم فالله تعالى خلق   تعالى.  ة عن الله لا يعلمها إلا اللهالمُطْلقََ   ، والحقيقةعن ذات الله عز وجل نفُوَِِّ

قادِر  قبل مليار سنة، وهو تعالى قادِر على خلقه قبل مليار مليار سنة! وقبل ذلك، والله عز وجل دائِماً 

مَن بعض خلذاً على خَلْق العالم، إ مَن، بل إنَّ الزَّ  . قِهفق دْرَت ه تعالى لا علاقة لها بالزَّ

يكون   أن  بين  كبير  هو   الفرْق  يكون الله عز وجل  أن  وبين  والمكان،  مان  بالزَّ مُحاطاً  الإنسان 

مان، فيَلَْزَمُ دوام الإمكان، وإلا للَزَِم انْقِلاب الجنس، فالإمكان مُسْتمَِ  ، وإلا للَزِم انقِلاب  خالقَ المكان والزَّ رِّ

لتَ: لم يكن الله تعالى قادِراً، ثمَّ أصْبحََ دوث شيء، فأنت إذا قالإمكان، مِن غير حُ الجِنس من الامْتِناع إلى  

فالله تعالى ! فما دام الله تعالى غير قادِر فكََيف خلق العالم؟!  قادِراً، يمُكن أن ننَْفي العالم كلَّه بهذه المَقولة

قا م  دائِماً  وَقْتٍ  في  وخلقه   العالم،  خَلْق  على  الخَ دِر  على  وق دْرَت ه   مَن،عيََّن،  بالزَّ لها  علاقة  لا  أما    لْق 



خلقه. ما زال بصفاته قديماً قبل  الله  

3 

عَدَم، إلى  وينتهي  عَدَم،  وسَبقَهَ   زَمَن،  فله  دوث  أن    الح  قبل  نقول:  أن  يجوز  فلا  أنَّه خلق  مع  الإله  ا  أمَّ

 لى الخلْق. يخْلقُ كان مُمْتنَِعاً على الخَلْق، أو غير قادِرٍ ع

، وهو أن تقول: هذه الدَّجاجة من هذه البيْضَة، والبيَْضة من الدجاجة، ندنا شيء اسمه التَّسلسل ع

ل دجذا إلى متى؟ العقَْل لا يقبل هذا التَّسلسل اللاَّنِهائي، فلا بدِّ مِن خا فه اجة، ثمَّ بدأتْ دجاجة  لِقٍ خلق أوَّ

ضي، والتَّسلسل مُمْتنَِع في المستقبل، إلا أن يكون تسَلْسلُ الماضي  وبيضة الخ... فالتَّسَلسل مُمْتنَِع في الما 

ستقبل ينتهي بالله عز وجل، فالله عز وجل قادِر أن يخلق في ينتهي بالله عز وجل، وأن يكون تسَلسل المُ 

له مُمْتنَِع، أما إن  إلى ما لا نِهاية، إلا أنِّ آخر شيء هو ذاتهُ، فالتَّسلسُل من دون إالجنَّة كلِّ يومٍ شيئاً جديداً  

ل، وبعده خَلْقٌ مُتسََلْسِل فهذا مُمْكِن، هو الآخر وقبله خَلْ   .ق مُتسَلسل فهذا مُمْكِنكان الله تعالى هو الأوَّ

انْقِلاب  هناك رأيٌ  التَّسَلْسل، قال: وهو أيْضاً  الجِنْس مِن الامْتِناع الذاتي إلى الإمكان   دقيق عن 

الحوالذ جِنْس  ذات  فإنِّ  يخَْتصَِّ اتي،  لا  الانْقِلاب  وهذا  مُمْتنَِعة،  كانت  أن  بعد  مُمْكِنةَ  تصير  عندهم  ادِث 

الانْقِ  هذا  يزََل  لم  أنَّه  فيَلَْزَم  قبله،  ثابتٌِ  وإمكانٌ  إلا  يقُدََّر  وقْتٍ  مِن  ما  فإنَّه  مُعيََّن،  مُمْكِناً، بِوَقْتٍ  لاب 

بع وممْكِنة  تكون،  أن  قبل  مُمْتنَِعة  ذاتِيًّاً  ً فالحوادث  دائِما وتعالى  كانت، والله سبحانه  أنْ  ولاحِقًا  د  وسابقِاً   

تعَلَِقّة بالحوادِث، فهَ وَ تعالى فعَّال قبل أن يفْعلَ، وخلاَّق رٌ على خلقِها، إذاً  وأزَلاً وأبَدَاً قادِ  صفاته ليْسَت م 

ميت قبل أن ي ميتقبل أن ي حْيٍ قبل أن ي حْيي، وم     .خلق، وم 

أقْحَمَ و إذا  اخْتِ   الإنسان  وبدأعقله في غير  الإلهِيَّة،  الذات  وأدْخَلَ عقْله في  العقَْل،  يفُكَِِّر،   صاص 

ا متاهات،  كُلَّما فرَّ مِن فِكْرة خاف منها وَقعََ في فِكْرة أكبر منها، ويقع في   لإنسان أن يقَِفَ عند ريح ايُ   فمَِمَّ

ه، وأنَّ عِلمه بِكُلِّ شيء عن الله هو عَيْن الجَهْل به! لأنَّ  حُدوده، ويعَدَُّ أنَّ جَهْلهَُ بِذات الله هو عَيْن العِلْم ب

   الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يحُيط به مَخْلوق 

 لذلك قال تعالى:

مَ   نْ لهَ  ك ف واً أحََدٌ ﴾د  * لمَْ يلَِدْ وَلمَْ ي ولدَْ * وَلمَْ يكَ  ﴿ ق لْ ه وَ اللََّّ  أحََدٌ * اللََّّ  الصَّ


